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إليك ملخص الجلسة التاسعة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

بودّي في هذه الجلسة أن ألخّص مجمل ما ذكرناه في الجلسات السابقة وأستعرض ما 
خرجنا به من نتائج، لكي يطلّع عليه الإخوة الذين لم يرافقونا من الأول، وكذلك يحصل 
الإخوة الذين تابعونا من بداية الأبحاث على صورة واضحة عن مجمل ما طرحناه في 
البحث أن نطوي ثلاثة مراحل، ونحن لم نطوِ عبر  لنا في هذا  الماضية. لابدّ  الليالي 

الجلسات الماضية إلا المرحلة الأولى منه. 

1ـ نحن بحاجة إلى برنامج واحد للحياة والعبادة

ــد أن  ــا نعتق ــد. وأساس ــج جيّ ــة إلى برنام ــل، بحاج ــادة أفض ــاة وعب ــى بحي ــل أن نحظ ــن أج ــن وم نح

ــذي  ــج ال ــس، إن البرنام ــا. وبالعك ــا أيض ــن عبادتن ــأنه أن يحسّ ــن ش ــا م ــن حياتن ــذي يحسّ ــج ال البرنام

يحسّــن عبادتنــا يحسّــن حياتنــا أيضــا. لابــدّ أن يكــون هــذا البرنامــج نافعــا لجميــع النــاس بــا 

فــرق بــن المتديـّـن وغــره، فــإذا لم يكــن الإنســان متدينــا، ينبغــي لهــذا البرنامــج أن يعينــه عــى 

ــة  ــئ الأرضيّ ــج يهيّ ــذا البرنام ــل ه ــذا فمث ــه. وله ــى عبادت ــه ع ــا يعين ــه، وإن كان متدينّ ــن حيات تحس

ــاب في  ــذا الخط ــذت ه ــد اتخ ــا ق ــن رواياتن ــرا م ــا أن كث ــن، ك ــر المتدين ــع غ ــن م ــاور المتدينّ لتح

ــان،  ــن والإيم ــن الدّي ــر ع ــض النظ ــاة بغ ــاليب وآداب في الحي ــارت إلى أس ــد أش ــا ق ــي أنه ــلوبها، يعن أس

حياتــه.    تطويــر  بدافــع  بهــا  يعمــل  دينــي،  بدافــع  يعمــل بمفادهــا  أن  أحــد  يــرد  لم  إذا  حتــى 

2ـ يجب أن يكون البرنامج متناسبا مع »تركيبة وجود الإنسان« و »ظروف الحياة الطبيعية«

يجــب أن يكــون البرنامــج متناســبا مــع »تركيبة وجــود الإنســان« و »ظروف الحيــاة الطبيعيــة«. فا ينبغي 

أن يكــون البرنامــج خياليّــا وبــا عاقــة مــع هويتنا الإنســانيّة وتركيبتنــا الوجوديــة. وبالإضافــة إلى ذلك لابدّ 

لهــذا البرنامــج أن يكــون منســجا مــع خصائــص حيــاة الإنســان والســنن التــي تتحكــم في عــالم الوجــود. 
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فعــى ســبيل المثــال إحــدى خصائــص الحيــاة الدنيــا هــي أنهــا كلـّـا تعطــي الإنســان شــيئا تســرجعه منه، 

فــإن أعطتــه الشــباب أو الصحّــة لا تبقيــه عــى حالــه بــل تعــود إليــه وتســلبه مــا منحتــه في المــاضي. هــذه 

مــن طبــاع الدنيــا. وكذلــك الدنيــا لا تخلــو مــن مشــاكل ومنغّصــات، فابــدّ أن يؤذيــك أحــد في حياتــك، 

إمــا زوجــك وإمّــا جــارك وإمــا أن تلتقــي بعابــر مــارّ يؤذيــك. إن درب الحيــاة الدنيــا لا يخلــو من الأشــواك 

ــون  ــدّ أن يك ــن المشــاكل والمنغّصــات. إذن لاب ــالٍ م ــش خ ــه بعي ــب وأماني ــال القل ــد آم ــدة لعق ولا فائ

البرنامــج عــى أســاس هــذه الميــزة في الحيــاة الدنيــا. مــع الأســف إن أكــر مناهجنــا الدينيــة المدوّنــة قــد 

تــم تنظيمهــا بغــض النظــر عــن خصائــص الحيــاة. وأساســا أحــد المواضيــع التــي نعــاني مــن الضعــف فيهــا 

هــو معرفــة الحيــاة. بينــا هنــاك قســم كبــر مــن آيــات القــرآن قــد تصــدت لتبيــن خصائــص الحيــاة. 

3ـ أهم رأسمال الإنسان قلبه، أي موطن أمياله/إن أميال الإنسان تمثل الطاقة المحركة لنشاطه

أهــم رأســال الإنســان قلبــه الــذي هــو موطــن أميالــه ونزعاتــه. ففــي الواقــع إن أميالنــا ونزعاتنــا تمثــل 

أهــم رأســالنا. فــإن نزعاتنــا هــي التــي تربــط عاقتنــا بالحيــاة وتدفعنــا بالطاقــة للحركــة والنشــاط، ففي 

ــه والقلــب  ــة في وجــوده. إن ســلطان روح الإنســان قلب ــل الطاقــة المحركّ ــال الإنســان تمثّ الواقــع إن أمي

هــو مقــرّ الأوامــر والإيعــازات وهــو الــذي يأمــر الإنســان بالتحــرك والنشــاط في ســبيل ســدّ احتياجاتــه. 

4ـ من أهم خصائص الإنسان هو تعارض نزعاته/هناك تضارب في ذات الإنسان

مــن أهــمّ خصائــص قلــب الإنســان أي مقــرّ نزعاتــه هــي أنــه ينطــوي عــى أميــال ورغائــب 

متضاربــة، وليــس للإنســان بــدّ ســوى أن يختــار بعــض هــذه الأميــال ويكــفّ عــن بعــض أخــر، 

ــة  ــد برغب ــن لم نول ــار. نح ــذا المس ــن في ه ــب ومح ــب ومصاع ــه متاع ــوف يواج ــال س ــة الح وبطبيع

ــوف  ــات س ــذه الرغب ــن ه ــا لأيّ م ــإن اتجهن ــة، ف ــة ومتنوّع ــات مختلف ــا برغب ــد ولدن ــل ق ــدة ب واح

ــف  ــن مختل ــم في ذات الإنســان ب ــزاع وتضــارب دائ ــاك ن ــق هن نقعــد عــن الأخــرى. فمــن هــذا المنطل

نزعاتــه المتعارضــة. ينطــوي الإنســان عــى أهــواء مختلفــة وإن بعضهــا متضــادة ومتعارضــة مــع 

ــاك  ــه فدائمــا هن ــا ونزاعــا وعلي ــاك عــداء في مــا بينهــم. ولهــذا فــإن في ذات الإنســان تضارب بعــض وهن

ضحايــا في ذات الإنســان، إذ لا ســبيل لــه ســوى أن يضحّــي ببعــض رغباتــه في ســبيل بعــض أخــر.
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إن هــذا التضــارب يبعــث في ذات الإنســان حــرة لا منــاص منهــا، إذ هــو يحــبّ جميــع »رغباتــه«، ولكــن 

ليــس بوســعه أن ينــال جميعهــا، فيضطــر إلى أن يختــار بعضــا منهــا دون الباقــي. ثــم إن عمليّــة الاختيــار 

تحتــاج إلى تضحيــة، وهــي بمعنــى العبــور مــن إحــدى الرغبــات في ســبيل الوصــول إلى رغبــة أخــرى، إذ 

لا مجــال للحصــول عــى جميــع الرغائــب معــا. إذن لا يخلــو ذات الإنســان مــن الحــاوة والمــرارة معــا. 

الرغبات السطحيّة والظاهرة وهي  الرغبات في وجود الإنسان: 1ـ  5ـ هناك نوعان من 

بالقوّة العميقة والخفيّة وهي  الرغبات  بالفعل و2ـ 

هنــاك رغبتــان عامّتــان في وجــود الإنســان؛ 1ـ الرغبــات الســطحية والظاهــرة وهــي بالفعــل 2ـ الرغبــات 

العميقــة والخفيــة وهــي بالقــوّة. وعــادة مــا تســمى الفئــة الأولى بالرغبــات الغريزيــة وتســمّى الثانيــة 

ــات.  ــن الرغب ــن م ــن النوع ــن هذي ــو ب ــان ه ــود الإنس ــم في وج ــزاع القائ ــة. وإن الن ــات الفطريّ بالرغب

وإن تبــدو الرغبــات الســطحية أشــدّ وأقــوى في بــادئ الأمــر ولكــن النزعــات والأميــال العميقــة 

والكامنــة  العميقــة  رغباتــه  يلبّــي  مــا  بعــد  الإنســان  يعيشــها  التــي  اللــذة  إن  الأقــوى.  هــي 

الســطحية.  الرغبــات  تلبيــة  بعــد  الحاصلــة  والمحــدودة  القليلــة  باللــذة  تقــاس  كثــرة جــدا ولا 

6ـ يبدأ الإنسان بتجربة الرغبات السطحية ولكن لا يقف عندها

يبــدأ الإنســان بتجربــة الرغبــات الســطحية ولكنــه لا يشــبع بهــا، فــا يشــعر إنســان بالرضــا بعــد تمتعــه 

بالرغبــات الســطحية بــل لا يــزال حائــرا ويبحــث عــن لــذة مــن نمــط آخــر تشــبع روحــه. في الواقــع لا 

ــزداد إصرارا وولعــا  ــات ي ــع بهــذه الرغب ــه الســطحية ومهــا تمــادى في التمت ــة رغبات ــع إنســان بتلبي يقن

ــه  ــه لم يلتفــت إلى رغبات ــك لأن ــذة إذ لم تســتقر روحــه ولم يشــعر بالرضــا. وذل ــن الل ــد م ــة المزي بتجرب

الحقيقيــة والعميقــة التــي لا تقنــع النفــس إلا بهــا. 
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7ـ إن غاية الرغبات العميقة والفطريّة في الإنسان هي طلب الله والشوق إلى لقائه

إن غايــة الرغبــات العميقــة والفطريّــة في الإنســان هــي طلــب اللــه وعشــق التقــرب منــه والشــوق إلى 

لقائــه. إنّ العشــق المحــوري الكامــن في قلــب الإنســان هــو حــب اللــه ولم يكــن الإنســان بطالــب شــيئا 

كحــب اللــه، ولكنــه حــبّ محجــوب في القلــب وغالبــا مــا تخفيــه الرغبــات الســطحية وتمنــع الإنســان من 

كشــفها ونيلهــا. إن محــور الإيمــان ليــس »وجــود اللــه« إذ أن الإيمــان بوجــود اللــه مقدمــة الإيمــان، بــل 

محــور الإيمــان هــو »حــب لقــاء اللــه«. 

8ـ »الطريق الوحيد« هو غضّ الطرف عن الرغبات الظاهرية، للوصول إلى الرغبات العميقة

»الطريــق الوحيــد« للحصــول عــى حيــاة طيّبة وعبــادة جيّدة هــو أن نغض الطــرف عن رغباتنــا الظاهرية 

ومــا هــي بالفعــل لنصــل إلى الرغبــات العميقــة والتــي هــي بالقــوة. لابــدّ أن نضحّــي برغباتنــا الســطحيّة 

وهــذه النقطــة هــي مبــدأ انطاقنــا في جهــاد النفــس. وإن مفعــول جميــع المفاهيــم الدينيــة كالإيمــان 

والتقــوى والقيامــة ونــار جهنّــم والجنّــة هــي أن تأخــذ بأيدينــا في هــذا الطريــق. وكذلــك لابــدّ أن نفهم أثر 

أوليــاء اللــه وحبهــم في هــذا الإطــار، وبالتأكيــد إن دور أبي عبد الله الحســن)ع( في هذا المســار دور خاصّ. 

إن حب الحسين)ع( هو النزعة الفطرية والخفية الوحيدة التي يمكن كشفها بسهولة

إن الإمــام الحســن)ع( يمثــل أروع فرصــة للإنســان لكشــف فطرتــه. إن حــب الحســن)ع( هــو تلــك النزعة 

الفطريــة والخفيــة الوحيــدة التــي يقــدر الإنســان عــى كشــفها في قلبــه بســهولة، وحتــى بإمــكان النــاس 

العاديـّـن الذيــن لم يطــووا مــدارج التقــوى أن يجــدوا هــذا الحــب في قلبهــم. مــن أجــل كشــف حــب الله، 

لابــد أن تســتأصل حــب الدنيــا من قلبك تماما، ولكن لا يشــرط ذلــك في حبّ الحســن)ع(، إذ يمكن للقلب 

المحــب للدنيــا أن يحــبّ الحســن)ع( ويــذوق حــاوة حبّــه بســهولة. فــإذا أراد الإنســان أن يعيــش تجربــة 

حــبّ اللــه ويعــرف جنــس هــذا الحــبّ، بإمكانــه أن يعــرف ذلــك عــبر الشــعور بلــذة حــب الحســن)ع(.
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9ـ من أهم قدرات الإنسان هو قدرته على تحديد الأولويات بين مختلف أمياله، أي »التعقل« 

ــار  ــن اختي ــدّ م ــا، وأن لاب ــات مع ــع الرغب ــة جمي ــكان تلبي ــدم إم ــة وع ــذه الحقيق ــا ه ــا عرفن ــد م بع

ــار. مــن أهــمّ قــدرات  ــأيّ وســيلة يجــب أن نقــوم بهــذا الاختي ــرى ب ــدّ أن ن ــا دون الأخــرى، فاب بعضه

الإنســان هــو قدرتــه عــى تحديــد الأولويـّـات وهــو مــا يســمّى بالتعقّــل. إذن يمكــن أن نقــول: 

أهــمّ »رأســال« الإنســان هــو أميالــه ونزعاتــه و أهــم »قــدرة« في وجــود الإنســان هــي العقــل. 

ــن  ــة ب ــرب قائم ــاك ح ــب. وهن ــا ري ــل ب ــة أفض ــذة الباقي ــد والل ــق الخال ــأن العش ــا ب ــل يفتين العق

ــس  ــا هــوى النف ــى أم ــق والأبق ــات الأفضــل والأعم ــار النزع ــل يخت ــس، إذ أن العق ــل وهــوى النف العق

فيميــل إلى النزعــات الأقــل قيمــة والأكــر ســطحية وظهــورا. وعــى أســاس مــا روي عــن رســول 

ــه شيء لا  ــات عقل ــن إمكاني ــه، ينقــص م ــل الإنســان رأي هــوى نفســه عــى عقل ــا يفضّ ــه)ص(، كلّ الل

ــث6751[.  ــزان الحکمــة/ الحدی ــداً« ]می ــهِ أب ــعُ إلیَ ــلٌ لا یرَجِ ــهُ عَق ــاً فارقََ ــارفََ ذَنب ــن ق ــدا؛ »مَ يرجــع أب

10ـ إن في الاهتمام بالأميال السطحيّة مشكلتين: 1ـ لن يطمئن قلب الإنسان مهما نال 

منها 2ـ لن يقدر على نيل جميعها أبدا   

ــب  ــن يطمــن قل ــة ســيواجه مشــكلتن: 1ـ ل ــة والظاهريّ ــه الغريزيّ ــة نزعات ــض الإنســان في تلبي إذا تمحّ

الإنســان مهــا نــال منهــا 2ـ لــن يقــدر عــى تلبيــة جميــع هــذه الأميــال الســطحية. وبعبــارة أخــرى ســواء 

ألبّــى رغباتــه أم لم يلبّهــا فهــو يشــعر بالخيبــة.

11ـ إن تلبية الرغبات العميقة تواجه مشكلتين: 1ـ لا يمكن تجربتها في بادئ الأمر 2ـ لابدّ 

وفي سبيل نيلها من غض البصر عن اللذات السطحيّة 

مــاذا يواجــه الإنســان في مــا إذا عمد إلى تلبية رغباته العميقة؟ إن تلبيــة الرغبات العميقة أيضا لا تخلو من 

مشــكلتن: الأولى هــي أن لا يمكــن تجربتهــا في بــادئ الأمــر؛ يعنــي عــادة ما لا يذوق الإنســان طعــم نزعاته 

الفطريـّـة العميقــة في البدايــة، إلا القليــل أو بعــض النزعــات العميقــة الخاصة من قبيل حب الحســن)ع(.
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المشــكلة الثانيــة التــي تواجهنــا هــي أنّ نيــل هــذه الرغبــات يقتــي غــضّ النظــر عــن بعــض اللذائــذ 

ــات  ــذه النزع ــن ه ــور ع ــان بالعب ــدأ الإنس ــا يب ــأوّل م ــذا ف ــا. وله ــة به ــطحيّة والتضحي ــال الس والأمي

الســطحيّة يواجــه صعوبــة، خاصــة وأنــه لم يــذق طعــم النزعــات العميقــة بعــد، وقــد تخــىّ عــن أهوائــه 

ــن  ــان م ــع الإنس ــا يمن ــن م ــج. ولك ــه بالتدري ــال غايت ــة لين ــذه المرحل ــبر في ه ــه أن يص ــة. فعلي الغريزيّ

التوفيــق هــو خوفــه مــن »الحرمــان مــن تلــك، والفشــل في هــذه«، فابــدّ مــن الغلبــة عــى هــذا الخــوف 

الــكاذب، فقــد بعُِــث الأنبيــاء جميعــا ليطمئنونــا عــى أن هنــاك حقائــق وبشــارات، فاســعوا لهــا ســعيها.

لإعطاء  المرجع  هو  والدين  »برنامج«  إلى  بحاجة  السطحية  الأميال  مخالفة  إن  12ـ 

برنامج؟ بلا  النفس  جهاد  يمكن  لا  لماذا  البرنامج/ 

إن مخالفــة الأميــال الســطحيّة بحاجــة إلى برنامــج والديــن يمنــح الإنســان هــذا البرنامــج الجهــادي. إن 

مجمــل البرنامــج الدينــي بشــكل عــام وفلســفة جميــع الأحــكام الدينيــة وحتــى العبــادات هــو جهــاد 

ــي  ــواء لا يعن ــة الأه ــس ومخالف ــاد النف ــج؟ إذ أن جه ــا برنام ــس ب ــاد النف ــن جه ــاذا لا يمك ــس. لم النف

ــتئصالها  ــات واس ــذه النزع ــح ه ــي ذب ــل لا ينبغ ــا! ب ــاء عليه ــة والقض ــات الظاهري ــع النزع ــي جمي رم

ــا  ــا ورغبن ــأكل، وإن بلغن ــب أن ن ــا يج ــال إن جعن ــبيل المث ــى س ــا. فع ــا أحيان ــة بعضه ــب تلبي ــا يج ك

ــة  ــة جمل ــطحيّة والظاهري ــا الس ــى نزعاتن ــي ع ــرار أن نق ــو كان الق ــزوّج. فل ــا أن نت ــزواج علين في ال

ــا  ــج. وأساس ــة إلى برنام ــا بحاج ــا كن ــن، لم ــة كالمرتاض ــا الابتدائي ــع احتياجاتن ــي بجمي ــدة وأن نضحّ واح

ــات الســطحيّة. ــة بعــض هــذه الرغب ــن تلبي ــدّ م ــه هــو أن لاب ــج وتعقيدات ــات هــذا البرنام ــن صعوب م

13ـ من أهم خصائص حياة الإنسان هو العناء لا اللذة

إن مــن أهــمّ خصائــص حيــاة الإنســان هــو العنــاء لا اللذّة. يعنــي أن الأصل والأســاس في حياتنــا هو العسر 

والعنــاء؛ )لقََــدْ خَلقَْنَــا الْإنِسْــانَ فــی  کَبَد(]البلــد/4[ وبالتأكيــد إن هــذا العنــاء لا يخلــو مــن راحــة ويــسر؛ 

)إنَِّ مَــعَ العُْــسْرِ یسُْرا(]الإنــراح/6[ ولكــن الأســاس هــو العــسر. لم تكــن الدنيا مهيــأة لتجربة حيــاة ملؤها 

اللــذة والهنــاء والراحــة وأن لا مشــكلة في هــذا البــن إلا أن نمــرّ مــن احتياجاتنــا الســطحيّة مــرور الكــرام 

وثــم نحصــل عــى حيــاة ممتعــة في هــذه الدنيــا، كا! إذ قــد عجنــت ذات حيــاة الدنيــا بالعــسر والحرمان. 
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يمكــن تقســيم آلام الدنيــا إلى قســمن؛ ثابتــة ومتغرّة. إن بعــض الآلام ثابتة للجميع ولا منــاص منها تقريبا. 

فعــى ســبيل المثــال قــد فرضــت طبيعة هذا العــالم ألم المخاض عــى جميع النســاء وهذا واقــع لا مفرّ منه. 

إلى  الواقع وهو »أننا مضطرون  بأوهامهم عن هذا  يفرّوا  الناس أن  الكثير من  يحاول 

والعناء« العسر  تحمل 

مــع الأســف إن كثــرا مــن النــاس غــر مســتعدين لاســتاع وقبــول حقيقــة أن حيــاة الإنســان لا تخلــو مــن 

العــسر والعنــاء، كــا لم يقتنــع الكثــر مــن النــاس بحقيقــة »أننــا مضطــرون إلى تحمــل العــسر والعنــاء«. 

بمــا أننــا لا نرغــب في تحمــل العــسر والعنــاء، نؤمّــل أنفســنا أن لا عــسر إن شــاء اللــه في حياتنــا، في حــن 

أنّ هــذا الأمــل وهــمٌ محــض. وقــد بلــغ امتــداد هــذه الأوهــام إلى حــدّ أننــا أصبحنــا لا نجــرأ عــى ذكــر 

ــح  ــا مــن طــاّب الراحــة والدعــة. إذن أصب ــا خوف ــة والمتغــرة في هــذه الدني قائمــة الآلام والمحــن الثابت

ــدّ  ــاة الدنيــا عــى العــسر ولاب تعريــف حيــاة الإنســان هــو »العــسر والجهــاد« إذ قــد انطــوت ذات حي

في هــذا الخضــمّ مــن مخالفــة أهــواء النفــس وأميالهــا، فهــذان عنــران متازمــان في تعريــف الحيــاة. 

إن الآمال والأمانيّ النفسيّة تعمي الإنسان عن مشاهدة عسر الحياة ومشاهدة »الموت«

يخــدع كثــر مــن النــاس أنفســهم ويكذبــون عــى أنفســهم ولا يريــدون أن يشــاهدوا حقائــق 

ــث1417[.  ــونَ  البَْصَائرِِ«]غررالحکم/الحدي ــي  عُیُ ــانِيّ  تعُْمِ ــن)ع(: » الْأمََ ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــاة. وك الحي

أحــد أهــم محــاور مــرارة الدنيــا هــو المــوت. إن الالتفــات إلى قضيــة المــوت تفهّــم الإنســان أن 

ــال  ــب الإنســان. ولكــن الأمي ــا أن تأخــذ مأخذهــا مــن قل ــرةّ واقعــا ولا تســمح لحــاوة الدني ــاة م الحي

ــد  ــوت. لق ــاهدة الم ــاة ومش ــسر الحي ــاهدة ع ــن مش ــان ع ــي الإنس ــة تعم ــال الطويل ــانية والآم النفس

قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »الْأمََــلُ  حِجَــابُ  الْأجََل«]عیــون الحکــم/ص43[ وكذلــك قــال)ع(: »الْأمََــلُ  

ــث1853[ وقــد قــال رســول اللــه)ص(:  ــیاَطِینِ عَــىَ قلُـُـوبِ الغَْافِلِین« ّ]غررالحکم/الحدي سُــلطْاَنُ  الشَّ

ــلَ  ــبَ جَعَ نْ ــابَ الذَّ ــاّ أص ــهُ، فل ــهُ خَلفَْ ــهِ و أملُ ــنَ عَیْنَیْ ــهُ بی ــبَ کانَ أجلُ نْ ــبَ الذَّ ــلَ أن یصُی »إنّ آدمَ قبَْ

ــزان الحکمة/الحديــث756[  ــی یمَُوتَ«]می ــلُ حتّ ــزالُ یؤَُمِّ ــا یَ ــهُ، ف ــهُ خَلفَْ ــهِ وأجلَ ــنَ عَیْنَیْ ــهُ بی ــه ُ أملَ الل
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14ـ مجمل حياة الإنسان عبارة عن: عسر + جهاد/ فلابد أن: 1ـ نعترف بمرارة الدنيا 2ـ نضيف 

إلى مرارتها مرارة جهاد النفس

ــا، فســلمّ  ــا ولذائذه ــص كل حــاوة الدني ــو ينغّ ــا، وه ــرارة الدني ــاصر م ــل أحــد أهــم عن إن الأجــل يمث

ــا فــا تخــدع نفســك. ليــس بإمكانــك  لهــذه الحقيقــة ولا تحــاول مصارعتهــا. هــذه هــي حقيقــة الدني

أن تخــدع الدنيــا فاعــبر منهــا فإنــك إن خضــت في الدنيــا وآمالهــا، تصطــدم بأشــواكها وســوف لا تجنــي 

ــع بهــذا الطريــق. الخطــوة الأولى  منهــا إلا الخيبــة والحــسرة. فالحــل هــو أن تعــبر مــن الدنيــا فهيــا تمتّ

ــراف  ــد الاع ــك وبع ــد ذل ــرةّ. بع ــا م ــأن الدني ــرف ب ــو أن تع ــا ه ــاة الدني ــع في الحي ــذاذ والتمت لالت

بمعانــاة الحيــاة، لابــدّ أن تخــوض في معمعــة أخــرى وتوطــن نفســك عــى مرارتهــا وهــي ســاحة جهــاد 

النفــس، فــإن فعلــت ذلــك ســوف تــذوق حــاوة الحيــاة في هــذه الدنيــا قبــل الآخــرة. بهــذا الأســلوب 

ســوف تــأتي الدنيــا في قبضتــك ويتســنّى لــك أن تركــب جَمَلهــا وتمســك بزمامهــا، لا أن تســتحوذ 

ــاة  ــا لمــا فيهــا مــن مــرارات ومعان ــا وأســقطناها مــن عينن ــا الدني ــا وأمانيهــا. إن تركن عليــك آمــال الدني

وجاهدنــا أنفســنا، ســوف يصــل بنــا الأمــر إلى أن تأتينــا الدنيــا بنفســها وتعطينــا زمــام أمرهــا. فحصيلــة 

ــذي  ــسر ال ــاد؛ الع ــسر وجه ــن: ع ــارة ع ــي عب ــا، فه ــاة الدني ــز للحي ــف الموج ــذا التعري ــو ه ــكام ه ال

ــطحيّة.  ــه الس ــه ونزعات ــع أهوائ ــه م ــرئ أن يمارس ــكل ام ــدّ ل ــذي لاب ــاد ال ــا والجه ــا الدني ــه علين تفرض

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


